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 أثر مصنَّفات ابن مالك في مغني اللّبيب

 مِما لم يصرح به ابن هشام
 

 *الدكتور نبيل محمد أبو عمشة
 

 الملخص 
تسعى هذه الدراسة إلى طرق باب المصادر عند ابن هشام في كتـاب المغنـي،               

وهو باب واسع متعدد الجوانب، ولذا اقتصرت على جانب واحد هو بيان الأثر الـذي               

 .مالك في المغني مما لم يصرح به ابن هشام وساقه على أنّه من كلامهخلّفه ابن 

 :وفائدة هذه الدراسة تظهر في الجوانب الآتية

 . الكشف عن منهج ابن هشام في النقل عن مصادره-

 . إبراز الأثر الكبير الذي خلّفه ابن مالك في المغني مما لم يصرح به ابن هشام-

بدقّة على هذا الكتاب عند دراسة اختيارات ابن هشام          تمكين الباحث من الحكم      -

 .وأصوله النحوية

 :والذي شجع على هذه الدراسة أمران

 أن كتاب المغني لم يحظ حتى اليوم بطبعة علمية تكشف للدراسين مصـادره              -

 .الحقيقية

 أن الدراسات المعاصرة أغفلت هذا الجانب إغفالاً تاماً مما أوقعها في كثيرٍ من              -

 .الأحكام التي تنقصها الدقّة

                                                           
 لآداب والعلوم الإنسانية، جامعة دمشق  قسم اللغة العربية، كلية ا*



  ابن مالك في مغني اللّبيب مِما لم يصرح به ابن هشامأثر مصنَّفات

 ١٤ 

من أعظم نحاة المئـة الثامنـة، ذاع صـيته          ) هـ٧٦١ت(ابن هشام الأنصاري    

شـيخ  «وأنّه  » أفضل المتأخرين «واشتهر، حتى شهد له الصفدي، وهو معاصره، بأنّه         

 .)٢( ونُسب إلى ابن خلدون أنّه جعله أنحى من سيبويه)١(»النحو

بن هشام وأعلاها، اشتهر في حياته في مصر       والمغني، بلا ريب، أجلّ مصنفات ا     

فدونك كتاباً تُشَد الرحال فيما دونه، وتقـف        «: ، ولعل مؤلّفه لم يبالغ حين قال      )٣(والشام

 .)٤(»عنده فحول الرجال ولا يعدونه

      في صميمه هو من أعاريب القرآن الكـريم،        » المغني«وليس جديداً أن نقول إن

رغب عـن   «، بيد أن مؤلفه     »للبيب عن كتب الأعاريب   مغني ا «: كما تدلّ عليه تسميته   

طريقة أسلافه وما تفضي إليه من تطويل، وآثر أن ينظمه في قوانين كلية، وأصـول               

 .)٥(»جامعة، فاصطنع لذلك المنهج الذي بسطه في مقدمته

وقد حظي هذا الكتاب بمنزلة لا تكاد تدانيها منزلة أخرى، إذ اعتنى به الشـراح               

 .)٦(تب المتقدمين حتى بلغت هذه الشروح ما يقارب خمسة وعشرينعنايتهم بك

وامتدت العناية بابن هشام ومصنفاته إلى أيامنا هذه، فأقيمـت حولـه دراسـات              

 .)٧(تناولت مذهبه ومنهجه ومصادره، وأظهرت منزلته بين أقرانه

                                                           
 .٥/ ٣ أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي )١ (
 .٢٩٥: صالح الأشتر.  ابن هشام أنحى من سيبويه د)٢(
 .٣٠٨/ ٢، والدرر الكامنة ٥/ ٣أعيان العصر ) ٣(
 .١٢:  مقدمة المغني)٤(
، وهو أول من    »القرآن المنسوب للزجاج  إعراب  « انظر ما كتبه أستاذنا أحمد راتب النفاخ في مقالته           )٥(

نبه على هذه المسألة فيما أعلم، وقد غفل كثير من الدارسين عن طبيعة الكتاب، انظـر المـدارس                  

 .٣٤٧النحوية 
سامي .  وما بعدها، وبسط القول في أبرز شروحه د        ٢٥ انظر غنية الأريب عن شروح مغني اللبيب         )٦(

 .ها وما بعد١٣٥عوض، ابن هشام النحوي 
 .وانظر فهرس المصادر والمراجع) ٦(، )٢( من هذه الدراسات ما تقدم في ح)٧(
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 علـى    لكتابٍ ما يعين كثيراً    )٨(ومما لا شك فيه أن الكشف عن المصادر الحقيقية        

درس هذا الكتاب وإنزاله منزلته الصحيحة، وينأى به عما قد يقع مـن شـطط فـي                 

الأحكام، ويخلّصه من مبالغات قد يلصقها به بعض الدارسين، فكثيراً ما يقع الباحـث              

على اختيارات أو مناقشات لنحوي ما، وقد يجتهد في درس الأصول التي عول عليها              

ي بعد البحث والتأمل إلـى أن هـذه الاختيـارات وهـذه             هذا النحوي أو ذاك، ثم ينته     

. الأصول في معظمها ليست له، وما هو إلاّ ناقلٌ لا غير، وقد يكون هذا النقل بلا عزو       

     ده أستاذنا العلاّمة أحمد راتب النفـاخ ـ رحمـه االله ـ أنويحضرني هنا ما كان يرد

ما كتبه أحد الباحثين مـن أن       شرح المفصل نسبته إلى ابن يعيش هي نسبة مجازية، و         

للأعلم الشنتمري ما هو إلاّ تلخيص لشرح أبي        » النكت في تفسير كتاب سيبويه    «كتاب  

، وما يلمسه القارئ من إغارة التبريزي       )٩(سعيد السيرافي من غير ما عزو أو تصريح       

 .على شرح المرزوقي على الحماسة، وغير ذلك كثير

العناية ببيـان   «بن هشام ومصنفاته، وإدراكهم أن      وعلى اهتمام الدراسين حديثاً با    

مصادر الإنتاج لعالمٍ من العلماء لها أهمية كبيرة في دراسة هـذا الإنتـاج  وتقويمـه                 

استقصاء مصادر إنتاج ابن هشام كلّه استقصاء دقيقاً إن لم يكـن            «وأن  » تقويماً دقيقاً 

عنايتهم بمصنفاته ومذهبه ومنهجـه     إلاّ أن    = )١٠(»متعذّراً فإنّه وراء متطلبات البحث    

غلبت على الخوض في مصادره الحقيقية، ولم أر من نبه على شيء مـن أقوالـه أو                 

، واكتفت هذه الدراسـات عنـد تناولهـا         )١١(توجيهاته التي أغفل نسبتها إلى أصحابها     

لمصادر المغني بجانب واحد هو ذاك الذي صرح فيه ابن هشام بحكاية أقوال النحـاة               

                                                           
 . أعني بالمصادر الحقيقية المصنفات التي ثبت أن المصنف عاودها عند تأليف كتابه)٨(
 .»الوافي في إنصاف أبي سعيد السيرافي« انظر ما كتبه الدكتور عوض القوزي في مقالته )٩(
 . بتصرف يسير٣٧١ري  ابن هشام الأنصا)١٠(
 .٤٧، ٤٦، ٤٢: حسن الشاعر، انظر تطور الآراء النحوية.  لعلّي أستثني ما كان يلمح إليه د)١١(



  ابن مالك في مغني اللّبيب مِما لم يصرح به ابن هشامأثر مصنَّفات

 ١٦ 

، وهذا الجانب على أهميته لا تكتمل به صورة     )١٢(بهم من سيبويه حتى معاصريه    ومذاه

 :المصادر لسببين

أن هذه الدراسات تتبعت صلة المغني بمتقدمي النحاة أمثـال سـيبويه            :  الأول -

والفراء والأخفش والمبرد والزجاج و أبي علي تتبعاً أقيم على أعلام هؤلاء النحـاة لا               

على ما صرح به ابن هشام نفسه، فآل الأمر إلى ما يمكن أن نسميه              على مصنفاتهم، و  

وصفاً ظاهراً لما حكاه ابن هشام من أقوال النحاة ومذاهبهم، وكان منهج هذه الدراسات              

في النظر إلى هذه الأقوال واحداً؛ فابن هشام نقل من سيبويه مئة وواحـداً وخمسـين                

ها، ونقل عـن الأخفـش مئـة وثلاثـة          موضعاً ارتضى أكثرها وناقشه في الباقي من      

وعشرين موضعاً وافقه في مواضع واعترض عليه في أخرى، وعن أبي علي ثمانيـة    

 .)١٣(وعارضه، وهكذا.. وتسعين موضعاً، تابعه

ومثل هذا التتبع لا يعدو ـ كما أسلفت ـ أن يكون وصفاً لما حكاه ابن هشـام،    

نما هي، في الغالب، مصـادر للمـادة        وقيدتْه فهارس المغني، ولا يخفى أن الأعلام إ       

النحوية، وحكاية الأقوال لا تعني بالضرورة أن ابن هشام اسـتمدها مـن مصـنفات               

أصحابها، فقد يكون النقل ـ وهو ما أميل إليه ـ عمن جاؤوا بعده ممن نقل عنهم من   

 .المتأخرين كابن مالك وابن عصفور وابن الشجري وأبي حيان

 أصحاب هذه الدراسات من سعى إلى التثبت من صحة ما كان            ثم إنّي لم أر من    

ينقله ابن هشام عن المتقدمين ولا سيما سيبويه، فكثيراً ما يقع الاختلاف في نسبة القول           

إليه، ولا سيما إن كان له في المسألة الواحدة غير ما قول، وكثيراً ما ينْقَل عنه ظاهر                 

 ..ستفاد من تمثيلهكلامه أو ما قد يفهم من عبارته أو ي

                                                           
 و مـا بعـدها، والمدرسـة        ١٦٠ وما بعدها، ومنهج ابن هشام       ٤١٥ابن هشام الأنصاري    :  انظر )١٢(

 . وما بعدها٨٨ وما بعدها، وابن هشام النحوي ٣٩٥النحوية في مصر والشام 
 . انظر مصادر الحاشية السابقة)١٣(
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، أو  )١٤(أنّها على تسليمها بعمق الصلة بين ابن هشام ونحـاة عصـره           :  الثاني -

النحاة الذين تقدموه بزمن غير بعيد كالزمخشري وابن الشجري وابن الحاجب وابـن             

اكتفيت أيضاً بما صرح به ابن هشام من حكاية لأقوال هؤلاء، ولم            = مالك وأبي حيان    

ن سعى ولو بوجهٍ من الوجوه إلى عرض المغني على شـيء مـن              أر من أصحابها م   

مصنفات هؤلاء النحاة لإظهار منهجه في النقل عنهم أو للتثبت من دقّته فيما كان ينقل،          

أو للوقوف على تلك المادة الوافرة التي استقاها منهم بلا عزو، فساقها على أنها مـن                

ولو أن الذين عنوا    . بيانه عند ابن مالك   كلامه، ولعلها أكثر مما صرح به، كما سيأتي         

بمصادر ابن هشام من أصحاب هذه الدراسات تنبهوا إلى هذا الجانب، على وعـورة              

مسالكه، وعلى التسليم بأنّه عمل المحققين، لجاءت أحكامهم في هذا الباب أقرب إلـى              

 :الواقع، وتخفّفوا من بعض الأحكام التي تفتقر إلى الدقّة والدليل

ذلك ما انتهى إليه بعضهم في تفسير ما درج عليه ابن هشام مـن نسـبة                 فمن   -

الآراء إلى أصحابها دون الإشارة إلى كتاب معين في الغالب أن السـبب فـي ذلـك                 

يرجع في معظمه إلى أن كثيراً من المراجع مفقود أو لم يصل إليه، ولكـن وصـلت      «

هم، ولكنّه مع هذا حين يجـد       إليه هذه الآراء عن أصحابها منقولة عنهم في كتب غير         

 .)١٥(»الكتاب يذكر الرأي أحياناً منسوباً إلى المصنّف والكتاب معاً

ولا ريب أن القول بفقدان المراجع ما هو إلاّ رجم بالغيب، وزعم بلا دليل، ولعلّ               

                 ما نقله ابن هشام عن ابن مالك والزمخشري وأبي حيـان والعكبـري يدفعـه؛ فـإن

ن هشام ومع ذلك قلّ أن يذكرها واجتـزأ بـذكر           ب عن عيني ا   مصنفات هؤلاء لم تغب   

 .)١٦(أسماء مؤلفيها

                                                           
عبد العال من ابن هشام وابن مالك وأبي حيان عمدة للمدرسة النحوية في مصر والشـام                .  جعل د  )١٤(

 .في كتابه المذكور سالفاً
 .١٦٢-١٦١:  منهج ابن هشام)١٥(
 . وما بعدها٩٩٢ وما بعدها ومسرد الكتب ٩٧٦ انظر مسرد الأعلام من فهارس المغني )١٦(



  ابن مالك في مغني اللّبيب مِما لم يصرح به ابن هشامأثر مصنَّفات

 ١٨ 

وليس ما رآه آخر أنّه لم يكن من شأن القدامى العناية الكبيرة ببيان المصادر التي      

بأحسن حالاً من سابقه، فهذا ابن مالك وهو من          = )١٧(اعتمدوا عليها في كلّ المواضع    

 إلاّ أسنده إلى مصدره الذي نقل عنه، ومثله أبو حيان، القدامى أيضاً لا يكاد يحكي قولاً     

وما وقع في فهارس شرح التسهيل والارتشاف يدلّل على ذلك، وفي هذا أيضاً ردٌّ على               

 .القول بفقدان المراجع

 ومن ذلك أيضاً أن بعضهم سد أذنيه، وقلل من شأن من أومأ من شراح المغني           -

ت ( لغيره ويعزوه إلى نفسه، فـإذا قـال الـدماميني            إلى أن ابن هشام قد ينقل كلاماً      

وهذا الرد لأبي حيان ولم ينسبه المصنّف، وفي النفس من ذلك شيء، لأنّه «): هـ٨٢٧

حيثما يمر له أدنى غلط يصرح به بالرد عليه ويبالغ فيه، وإذا ذكر كلاماً حسناً فيورده                

وما أظن هذا الحكم يسـتقيم إلاّ       «: جاء الرد على عجلٍ وبلا دليل     » ..غير منسوبٍ إليه  

، فلعلّ ما أشار إليه الدماميني هو من باب المواردة، أَو لم يقـل              »بعدة أمثلة تقضي به   

المتنبي إن الشعر ميدان، والشعراء فرسان، فربما اتفق توارد الخاطر كما يقع الحـافر     

 .)١٨(!على الحافر

نفات أبي حيان لتردد في     ولو أن الباحث عرض مادة المغني على شيء من مص         

التماس العذر، ولعلّه لو قُدر له أن يطّلع على بعض ما علقه البغدادي علـى شـواهد                 

 . )١٩(المغني لما التمس عذراً

كان يستطيع أن ينقل عن أبي حيان       «إن ابن هشام    : وقريب من هذا قول من قال     

ه لم يفعل، بل اقتصر على      ولكنّ.. مئات النقول المفيدة من كتبه النحوية والبحر المحيط       

                                                           
 .٣٧١ ابن هشام الأنصاري )١٧(
 .٣٧٩ المصدر السابق )١٨(
 .٣٦٩، ٧٩/ ٤، ٢١٧، ١٦٨/ ٣ انظر مثلاً شرح أبيات المغني للبدادي )١٩(
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 ١٩ 

نقولٍ قليلة لا تزيد على ستّة وثلاثين توخى فيها جميعها تقريبـاً أن تكـون معرضـاً                 

 .)٢٠(»لأخطاء أبي حيان

، و الظاهر أنّه لم يبحـث       »..لم يفعل بل اقتصر   «ولا أدري إلام استند في قوله       

 .ولم يفتش، ولم يتجاوز ما أثبتته فهارس المغني

ى إليه بعضهم في الاستدلال على نباهة ابـن هشـام مـن أنّـه               ومنها ما انته   -

تعرض في هذا الكتاب لبعض أبيات أشكل إعرابها على كثيرٍ من النحاة، وكان همه              «

أن يزيل غموضها ويفتح مقفلها، ويحلّل معانيها، وقد تـم لـه مـن هـذه الأبيـات                  

 .)٢١(»الكثير

 ـ            ادر المغنـي كالأمـالي     ولا شك أنّه لو رجع في هذه الأبيات إلى بعـض مص

الشجرية لرأى أن طائفة منها قد فُتحت مقفلاتها وحلّت معانيها قبل ابن هشـام بـزمن    

نسيج وحده، لم يقتف أثـر   «، ورأى أيضاً أن ما وصف به ابن هشام من أنّه            )٢٢(طويل

إن مصادر  « لا يخلو من المبالغة، كما لا يخلو قول الآخر           )٢٣(»سابق أو تقليد معاصر   

شام لا تكاد تحصى عداً مما يشهد له بطول باعه في هذا المجال بصورة ما إخال      ابن ه 

 . من المبالغة أيضاً)٢٤(»أنّه مسبوق إليها من النحاة

والحقّ أن الدراسات المعاصرة لم تكن أحسن حالاً مما أُخرج عليه كتاب المغني             

اللثام عن مصـادره    نفسه، فإنه على كثرة ما طبع لم يرزق بتحقيق علمي دقيق يميط             

                                                           
 .١٩٥ منهج ابن هشام )٢٠(
 .٣٧٥ المدرسة النحوية في مصر والشام )٢١(
، ١١٧) (١١٥/ ١، ١١٠) (٣٩/ ٢، ٢٧) (٣٥٠/ ١، ٢٠( انظــر المغنــي والأمــالي الشــجرية )٢٢(

١،  ٥٣٤) (٥٤٢/ ٢،  ٤٥٣) (٣٥٢/ ١،  ٢٩٤) (٣٠٩/ ١،  ١٤٥) (٣٧٦/ ١،  ١١٨) (١/٣٠٨ /

٢٩٩/ ١، ٧٠١) (٢٨٠.( 
 .٣٧٥ المدرسة النحوية في مصر والشام )٢٣(
 .١٦٣:  منهج ابن هشام)٢٤(



  ابن مالك في مغني اللّبيب مِما لم يصرح به ابن هشامأثر مصنَّفات

 ٢٠ 

 أفرغ فيها المحقّـق     )٢٥(التي بني عليها، وآخر طبعاته المحقّقة جاءت في سبع مجلدات         

ما قُدر له من الحواشي وكتب المتأخرين بعيداً عن مصادره، وخير دليل إعراضه التام              

 .عن مصنفات ابن مالك على أهميتها وشدة اتكائه عليها

لدراسة إلى طرق باب المصادر، فتناولـت       ولهذا كلّه رغبت في أن تسعى هذه ا       

أثر مصنفات ابن مالك في مغني اللبيب، وليست غايتي تتبع ما صرح به ابن هشام في                

النقل عن هذه المصنفات، فإن الأمر ههنا بين تظهره فهارس المغني ويعاوده الدارس             

ل فيه، بـل    متى شاء، فضلاً عن أن الدراسات التي تناولت  ابن هشام قد أشبعت القو             

عنيت بتتبع ما اتكأ فيه عليه من غير ما عزو، وهو كثير يتضح به الأثر الحقيقي لابن                 

 .مالك، وبه تتم الصورة الكاملة لهذا التأثير

ولا شك في أن هذا المسلك تكتنفه المشاق، لأمور منها أن طريقة ابن هشام فـي                

 ومنها أنّه وهو ينقل لم يكن يقتصـر         النقل تقوم على التلخيص والإفادة لا النقل باللفظ،       

على مصدر واحد، بل كان يميل إلى حشد أقوال النحاة ومذاهبهم من غير ما مصـدر                

في المسألة الواحدة، ومنها أن تقارب المادة بين النحويين أمر لا يمكن إغفاله، زيـادة               

يدفع الدارس إلى   على تقارب المادة النحوية بين عددٍ من مصنفات ابن مالك نفسها مما             

 .التلبث قبل الحكم على أن ابن هشام نقل ما نقله من هذا الكتاب أو ذاك

وابن مالك، صاحب الأثر في المغني، غني عن التعريف فهو أعظم نحاة المئـة              

، ويكفي للدلالة علـى منزلتـه أن        )٢٦(السابعة، حتى أربى على المتقدمين عنه بعضهم      

في فلك مصنفاته من شارح لها وناقل عنها، ولعل فيمـا           النحاة من بعده ظلّوا يدورون      

أقدم عليه ابن هشام من شرحٍ لبعض مصنفاته، وإكثارٍ من النقول عنـه دليـل علـى                 

إعجابه به، بيد أن ما يربط بين الرجلين شيء يتجاوز الإعجاب، فكلاهما تصدر فـي               

 إلى الأفهام، والبعـد     عصره للتدريس والإفادة، وكلاهما كان همه تذليل النحو وتقريبه        
                                                           

 .م٢٠٠٠، ١الكويت ط. عبد اللطيف الخطيب.  حققه وشرحه د)٢٥(
 .١٣٠/ ١ بغية الوعاة )٢٦(
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 ٢١ 

به عن الاضطراب الفكري الذي يدعو إليه اختلاط مسائل هذا العلم بعضـها بـبعض               

ولا ريب أن سمات المنهج التعليمي برزت عنـد الـرجلين معـاً،    . )٢٧(خدمة للناشئين 

وأظهر صورها وضوح العبارة، وعدم التعصب لمذهبٍ بعينه، ومخاطبة المبتـدئين،           

ا التسهيل، والألفية، وعمدة الحافظ، وقطـر النـدى، وشـذور           وصناعة المقدمات، وم  

             كتاب المغني على علو الذهب، وقواعد الإعراب إلاّ ثمرة لهذا المنهج التعليميي، بل إن

 .)٢٨(عبارته لم يشأ صاحبه أن يخليه من أبواب خوطب بها المبتدئون في الإعراب

الكتب التي صنفها ابن هشـام      ولعلّ من نافلة القول أن أشير إلى أن المغني من           

بأخريات حياته، أفرغ فيه علمه وجهده، فغدا موسوعة ضخمة اجتمعت فيهـا أقـوال              

المعربين والنحويين واستنباطاتهم وشواهدهم، وإلى ذلك اجتهـادات المصـنف نفسـه        

 .وتحقيقاته الدقيقة

ولسنا ننكر أن ابن هشام قرأ الكثير من مصنفات النحويين وأعاريـب القـرآن              

المصنّفة حتى زمنه مما عول عليه في تصنيف المغني، إلاّ أنّه كان ضنيناً في الكشف               

 .عن مصادر مادته في هذا الكتاب

ولعلّ نظرة سريعة في فهارس المغني تُظهر بجلاء أن أسماء الكتب قليلة إذا ما              

لأعلام لا  قوبلت بأعلام النحاة الذين ورد ذكر لهم في هذا الكتاب، وقد سلف أن ذِكْر ا              

يعني بالضرورة معاودة مصنفات أصحابها، إذ قد يكون النقل عمن نقلوا عنهم، وهـذا              

شأن أكثر المتأخرين في حكاية أقوال سيبويه والأخفش والفراء والكسـائي والمبـرد،             

 .وغيرهم من المتقدمين

وقد يعمد أحياناً إلى إخفاء بعض مصادره، على نحو ما جرى عليه مع أسـتاذه               

ي حيان الأندلسي، إذ لا يكاد يذكره إلاّ في موضع الرد عليه، ولا يخفى أن مصنفات                أب

                                                           
 .١٩٣: مصر والشام المدرسة النحوية في )٢٧(
 . من المغني٨٧٥، والسابع ٨٥٤ انظر البابين السادس )٢٨(



  ابن مالك في مغني اللّبيب مِما لم يصرح به ابن هشامأثر مصنَّفات

 ٢٢ 

ومهما يكن فإن مصنفات ابـن مالـك، ولا سـيما           . أبي حيان هي من مصادر المغني     

شرحه على التسهيل، هي من المصادر الرئيسية التي حظيت بعناية ابن هشـام فنهـل      

 .منها ما نهل

لمغني نجد أن ابن هشام صرح بالنقل عن ابـن مالـك،            وبالرجوع إلى فهارس ا   

بمعزل عن كتبه، فيما يقرب من مئة وثمانين موضعاً، ثم صرح بـذكر ثمانيـة مـن                 

شـواهد التوضـيح    (مصنفاته هي التسهيل، وشرحه، والكافية، وشرحها، والتوضـيح         

، وشرح العمدة، والخلاصة، والتحفة، وما صرح بـه مـن ذكـر هـذه               )والتصحيح

 .أما ما نقله بلا عزو فكثير جداً، كما سيتبين. مصنفات قليل يقارب ثلاثين موضعاًال

وأول ما يتبادر إلى الذهن أن ثمة اضطراباً في مسلك ابن هشام هذا؛ أن يصرح               

مرة باسم المصدر، ويكتفي مرة ثانية باسم المؤلف، على كثرة مصنفاته، ويغفل مـرة              

 !ثالثة هذا وذاك

 ل فيه ابن هشام بلا عزو              ومع أنموضوع البحث هو إظهار ذلك القسم الذي عو 

على ابن مالك أرى أن صورة المصادر لا تكتمل إلاّ بإيضاح هذه المسـألة بجوانبهـا                

ولذا سأتناول  منهجه في القسمين الأولين بشيء من الإيجاز، ثم أبسط القـول              . الثلاثة

 .في القسم الثالث

 :ه ابن هشام مصرحاً باسم المؤلف وكتابه معاًما نقل: القسم الأول

. وهي كما أسلفت مواضع قليلة إذا ما قورنت بما صرح فيه باسم المؤلّف فقـط              

ومهما يكن فإن المتتبع لنقوله عن ابن مالك عموماً يخلص إلى أن القاعدة العامة لابن               

باسم الكتـاب أو اسـم      هشام هي الاكتفاء باسم المؤلِّف إلاّ إذا اقتضى الأمر التصريح           

الباب المنقول عنه من هذا الكتاب أو ذاك، ويتمثّـل هـذا الاقتضـاء فـي حـالات                  

 :مخصوصة، هي
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 ٢٣ 

من ذلك ما ذكـره     :  بيان اختلاف عبارة ابن مالك أو أقواله من كتاب لآخر          -١

الكلمة اسـم   : التقسيم، نحو : والسابع«: ابن هشام في المعنى السابع من معاني أو، قال        

 أو حرف، ذكره ابن مالك في منظومته الصغرى، وفي شرح الكبرى، ثم عدل              أو فعلٌ 

وزعم «:  وقولُه في بحث الجملة المضاف إليها      )٢٩(»...عنه في التسهيل وشرحه، فقال    

، والأول قولـه فـي      »أن«ابن مالك في كافيته وشرحها أن الفعل بعدهما على إضمار           

 .)٣٠(»التسهيل وشرحه

قله عنه إنّما هو قوله في هذا الكتاب، وليس مذهبه فـي             الإشارة إلى أن ما ن     -٢

أنها إذا وليها جملة أفـادت      ) بل(من ذلك ما ذكره ابن هشام في مبحث         : كتبه الأخرى 

ووهم ابن مالك إذ زعم في شرح       «: إما الإبطال وإما الانتقال من غرض لآخر، ثم قال        

 والظاهر أن ابن مالك تراجـع       )٣١(»..كافيته أنّها لا تقع في التنزيل إلاّ على هذا الوجه         

، ومنه أيضاً قولـه فـي بحـث الـلام           )٣٢(عن هذا القول في شرح التسهيل فلم يذكره       

... وهذا الذي منعه المبرد في الشعر أجازه الكسائي في الكلام ولكن بشرط           «: الجازمة

لم  وإنما خص هذا الكتاب بالذكر لأن ابن مالك          )٣٣(»ووافقه ابن مالك في شرح الكافية     

 .يكمل شرحه على التسهيل، ومنه باب الجوازم، حتى يتبين مذهبه فيه

من ذلك ما قاله في معرض حديثه عن لام التبيين، أحدِ           :  ما نُقِل من غير بابه     -٣

اللام في  : وقال ابن مالك في شرح باب النعت من كتاب التسهيل         «: أقسام اللاّم الجارة  

 وهذا التقييد ضروري، لأن جميع مـا        )٣٤(»بيينمتعلّقة بالمصدر، وهي للت   » سقياً لك «

                                                           
 .٩٢:  مغني اللبيب)٢٩ (
 .٢٨٤: ، وانظر٥٥١ المصدر السابق )٣٠(
 .١٥٢:  المصدر السابق)٣١(
 .٣٧٠-٣٦٧/ ٣:  انظر شرح التسهيل)٣٢(
 .١٠٢: ، وانظر٢٩٨ المغني )٣٣(
 .٢٩١:  المصدر السابق)٣٤(



  ابن مالك في مغني اللّبيب مِما لم يصرح به ابن هشامأثر مصنَّفات

 ٢٤ 

نقله عن ابن مالك في بحث اللام الجارة هو من باب حروف الجر من شرح التسـهيل                 

، فلو لم يقيد بأن المنقول ههنا هو من باب النعت، أي من             )٣٥(مصرحاً أو غير مصرح   

لا أثر لهذا المنقـول     غير بابه الذي هو مظنة وجوده فيه لاتّهم بالسهو أو التدليس، إذ             

 .في باب حروف الجر

عطـف  (ومن ذلك أيضاً ما جاء عنه في حديثه عن أقسام العطف تحت عنـوان         

منعه البيانيون وابن مالك في شرح باب المفعول        «: ، قال )الخبر على الإنشاء وبالعكس   

 من   ولو لم يقيد لأوهم القارئ أن المنقول عن ابن مالك هو           )٣٦(»معه من كتاب التسهيل   

 .باب عطف النسق

 :ما نقله مكتفياً باسم المؤلِّف فقط:  القسم الثاني-٢

وهي مواضع كثيرة جداً، كما تقدم، وتُظهر فهارس المغني أن ابن مالك هو أكثر              

ولعلّ أول ما يعتقده الدارس أن ثمة إبهاماً فيما انتحاه ابن هشام حين             . النحاة ذِكْراً فيه  

، لأن مصنفات ابن مالك كثيرة وابن هشام نفسه نقـل عـن             اقتصر على الاسم وحده   

ثمانية منها، فكيف نتبين اسم الكتاب المنقول عنه في كلّ مرة يذكر فيها اسم ابن مالك                

 وحده؟

والجواب على ذلك أن من يتتبع ما نقله ابن هشام عن ابن مالك مصرحاً أو غير                

 في النقل شرح التسهيل لا يعدل عنه        مصرح ينتهي إلى حقيقة واضحة هي أن مصدره       

 :إلاّ عند الضرورة، وتتمثّل هذه الضرورة في أمرين

 . إذا كان المنقول من القسم الذي لم يتم شرحه من كتاب التسهيل-

 . إذا كان المنقول مما لم يتعرض له ابن مالك في شرحه على التسهيل-

                                                           
 . وما يأتي في القسم الثالث٣٠٢، ٣٠٠، ٢٩٩، ٢٩١، ٢٨٧، ٢٨٢:  انظر المغني)٣٥(
 .٢٦٧ص:  المصدر السابق)٣٦(
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 ٢٥ 

، أمـا كتبـه الأخـرى       )٣٧(فيةوهو في هاتين الحالتين يعدل إلى كتابه شرح الكا        

فلم ينقل عنها إلاّ ما صرح به، وأما التسهيل فقد نقـل عنـه              ... كشرح العمدة والتحفة  

 .بضعة مواضع، كما سيأتي في القسم الثالث

ومهما يكن فإن الناظر في هذه النقول يجد أنها لا تندرج تحت ما يمكن أن نسميه                

ه كلامهم فيه، بل كانـت تتّسـم بشـيء مـن            قواعد عامة مما اتفق النحاة عليه وتشاب      

الخصوصية إن صح التعبير، فهي وثيقة الصلة بابن مالك، ويمكن تصنيفها على وجه             

 :التقريب فيما يأتي

وزعم «: من ذلك قول ابن هشام    :  أقوال ابن مالك التي تابع فيها بعض النحاة        -١

هو قـول الزمخشـري     و«: وقوله» ووافقهم ابن مالك  ... يونس والفارسي وابن كيسان   

وهو نادر لم يثبته إلاّ ابن قتيبة وابن عصـفور وابـن            «: وقوله» وابن مالك وجماعة  

 .)٣٨(»مالك

نقله ابـن مالـك   «: من ذلك قوله  :  أقواله التي نقل فيها كلام بعض المتقدمين       -٢

 .)٣٩(»وهو جائز بإجماع، نقله عنه ابن مالك: وقال ابن كيسان«وقوله » عن سيبويه

من ذلك ما حكاه فـي توجيـه        : راته في توجيه بعض الآيات والأشعار      اختيا -٣

يجوز فيها أن تكون اسـماً لــ إن         ) هذان(من أن   } إن هذان لساحران  {قراءة من قرأ    

ومنه أيضاً ما حكـاه     » واختار هذا الوجه ابن مالك    «: على لغة بلحارث بن كعب، قال     

 :عنه في توجيه بيت أبي نخيلة

 الفسـتقا  ولم تـذق مـن البقـول      

                                                           
 . وقد عرضت أمثلة لذلك في القسم الثالث)٣٧(
، ١٦٩،  ١٤٢،  ١٢٩: ، وانظر أمثلة أخـرى    ٢٤٦،  ٢٩،  ٨٥:  انظر المغني، على الترتيب السابق     )٣٨(

٧٠٩، ٦٥٨، ٤٢٩، ٣٩٨، ٣٦٠، ٣٥٠، ٣٠٢، ٢١١، ١٨٨، ١٧٤. 
 .٨٩٤: ، وانظر٦٣٩، ٤٣: لمصدر السابق ا)٣٩(



  ابن مالك في مغني اللّبيب مِما لم يصرح به ابن هشامأثر مصنَّفات

 ٢٦ 

على البدلية، ثم حكى ابن هشام أقـوالاً        ) من(فحمل  » المراد بدل البقول  «أنه قال   

 .)٤٠(أخرى

 .)٤١(ويلحق بهذا الباب ما اختاره في توجيه الأمثلة النحوية، وبعض كلام العرب

 اختياراته في النظر إلى بعض الأدوات من حيث اسميتها أو حرفيتها، مـن              -٤

: الفجائية أهي حرفٌ أم ظرف مكان أم زمان، قال ابن هشـام           ) إذا(ذلك اختلافهم في    

 .)٤٢(»واختار الأول ابن مالك«

واختاره ... وقال أكثر الكوفيين «: من ذلك :  اختياراته لبعض مذاهب الكوفيين    -٥

 .)٤٣(»السهيلي وابن مالك

 ما أثبته من معان أو وجوه جديدة لبعض الأدوات من ذلك ما حكاه ابن هشام                -٦

) فـي (وحكى أيضـاً أن     » قاله ابن مالك  «: تأتي زائدة لغير التعويض، قال    ) على (أن

 .)٤٤(»...أجازه ابن مالك وحده بالقياس«: تكون زائدة للتعويض، ثم قال

وخَرق ابن مالـك    «: من ذلك قول ابن هشام    :  ما خالف به جمهور النحويين     -٧

وزعم ابن  » «خالفهم ابن مالك  و... وأجاز النحويون » «في بعض كتبه إجماع النحويين    

 .)٤٥(»خلافاً لابن مالك» «ولا أعرف له في ذلك سلفاً... مالك

ذكر ابـن مالـك،     «: من ذلك :  استدراكه على النحويين، ورده على بعضهم      -٨

ورد ابـن مالـك     » «وقيد ابن مالك الجواز بغير الصلة     «،  »وزعم أن النحويين أهملوه   

 .)٤٦(»كلام هؤلاء

                                                           
 .٥٧١، ٣٦٥، ٢٨٢، ١٥٠، ١٠٥: ، وانظر٤٢٢:  المصدر السابق)٤٠(
 .٨٤٥، ٥٧٩، ٤٢٣، ٣٨٦، ١٤٩، ١٢٦، ١٢٥:  انظر مثلاً)٤١(
 .١٢٠:  المغني)٤٢(
 .٨١٥، ١٦٠: ، وانظر٤٤٢ المصدر السابق )٤٣(
 .٤٢٤، ٢١٩، ١٩٩، ١٩٨: ، وانظر٢٢٥، ١٩٢:  المصدر السابق)٤٤(
 .٣٢٢، ٢٠٢، ٩٩: ، وانظر أمثلة أخرى١٣٧، ١٧٤، ٥٩٤، ٦٨:  هي في المغني على الترتيب)٤٥(
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 عمشة

 

 ٢٧ 

 بهذا الباب ما ناقش به بعض النحويين، كالزمخشري في بحـث            ويمكن أن يلحق  

 .)٤٧(التي للتمنّي) لو(

 .)٤٨(»ويرده... وتوهم ابن مالك«: من ذلك:  أوهامه مما رده المصنّف-٩

وخرجها ابـن   «: من ذلك :  ما ارتكبه من وجوه ضعيفة، أو ما خُولف فيه         -١٠

 .)٤٩(» وخالفه أبو حيان....قال ابن مالك» «وفيه ضعف من وجهين... مالك

وعبارة «: من ذلك :  ما استحسنه ابن هشام من عبارات ابن مالك أو أقواله          -١١

» ...قاله ابن مالك، ويشهد له    » «وهذا هو الحق  .... ابن مالك في ذلك حسنة، فإنّه قال      

 .)٥٠(»وقول ابن مالك.... والعبارة الجيدة قول سيبويه«

 :مالك بلا عزوما نقله عن ابن :  القسم الثالث-٣

وهي مواضع كثيرة تُظهر لنا بجلاء أن ابن هشام عول أيما تعويل على ابن مالك     

في نقل مذاهب النحويين وأقوالهم وتوجيهاتهم وقد يصل الأمر إلى توجيهات ابن مالك             

 .نفسها، واتكأ عليه بجلاء في ذكر معاني الأدوات ووجوه استعمالها

وي تحت باب الأدوات، استخلصه ابن هشام من        وجلّ ما نقله في هذا القسم ينض      

أبواب النحو العامة في مصنفات ابن مالك كأبواب حروف الجر والأحـرف المشـبهة     

 ...والأفعال الناقصة والجوازم والنواصب والظروف وعطف النسق

                                                                                                                                   
، ٥٨٧،  ٥٣١،  ٣٩٩،  ٢٤٩،  ١٧٢،  ٨٨: ، وانظر ٣٥٧،  ٧٧،  ٤٣٦:  هي في المغني على الترتيب     )٤٦(

٨٤١. 
 .٣٥٢:  المغني)٤٧(
 .٦٢٢، ٦٠٦، ٣٦٨، ٢٠٥، ٢٠٤، ١٦٧: ، وانظر١٦٤:  المصدر السابق)٤٨(
 .٨٩٤، ٦٨٢، ٦٦٣، ٤٤٦، ٤٠٩-٤٠٨، ٣٥١، ٢٦١: ، وانظر٢٥٦، ٢٥٧: سابق المصدر ال)٤٩(
 .٤٩٠، ٣٦٩: ، وانظر٣٤٢، ١٢٥، ٢٢٨:  المصدر السابق)٥٠(



  ابن مالك في مغني اللّبيب مِما لم يصرح به ابن هشامأثر مصنَّفات

 ٢٨ 

 مستمدة في جملتها من شرح التسهيل، -كما ألمحت في القسم الثاني    -وهذه المادة   

 استمده من شرح الكافية، ولقد تتبعت زيادة على هـذين الكتـابين بـاقي               والقليل منها 

شرح العمدة، وشواهد التوضيح فلم أر فيهما ما يمكن الاستدلال به على أنّه             : مصنفاته

أفاد منهما، أما التسهيل فأغلب الظن أنه لم يفد إلاّ في بضعة مواضع زيادة على تلـك                 

 .المواضع التي صرَّح فيها بذكره

الظاهر أن ابن هشام إنما أغفل التصريح في هذه المواضع بذكر ابن مالك لأنه              و

يرى أن مادتها هي من باب النحو العام الذي يمكن أن يظفر به في أي من مصـنفات                  

 .سابقيه، وليس فيه ما يخص ابن مالك كما في القسمين السابقين

تكتنف هذا التتبع، وقـد     ومهما يكن فثمة مصاعب كنت أشرت إليها في المقدمة          

جهدت في تحري الدقّة ولا سيما إذا تشابهت عبارة ابن مالك في كتابيه شرح التسهيل               

 .وشرح الكافية

: وقد آثرت فيما عرضت له من مواضع هذا القسم استخدام عباراتٍ مـن نحـو              

 ـ          » نقل«أفاد، واستمد، واتكأ بدلاً من       ل لأن ابن هشام كما بينت ليس مـن عادتـه النق

باللفظ، فهو كثير التصرف فيما ينقل، كثير المزج بين مصادر متعددة فـي المبحـث               

 .الواحد

 .وتوقفت أحياناً عند بعض ما صرح فيه بذكر ابن مالك إذا دعت الحاجة

 :وسوف أعرض لهذه المواضع على ترتيب المغني نفسه تيسيراً لتناولها

خفش كان يجيز إيلاءها فعلاً     المخففة ذكر أن الأ   ) إن( في حديث ابن هشام عن       -

 .إن قام لأنا وإن قعد لأنت: غير ناسخ، أجاز

ومذهب الأخفش هذا نقله ابن هشام عن شرح التسهيل، وهذا الأخير نقلـه عـن               

 .)٥١(كتاب المسائل للأخفش

                                                           
 .١٥٠/ ١ وشرح التسهيل ٣٧:  المصدر السابق)٥١(
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 ٢٩ 

إن عمراً (وأغلب الظن أيضاً أنه أفاد من شرح الكافية، فاستمد منه حكاية سيبويه        

إن يزينك لنفسـك وإن يشـينك       : (ة، وما روي عن بعض العرب     وبيت عاتك ) لمنطلق

 .)٥٢()لهيه

النافيـة،  ) مـا (ذكر في قسمها الرابع أنها تكون زائدة بعـد          ) إن( وفي بحث    -

 .والموصولية، والمصدرية، وألا الاستفتاحية، وقبل مدة الإنكار

 .)٥٣(هيلوهذه المواضع الخمسة بشواهدها تقدمه إليها ابن مالك في شرح التس

) أن(عقد ابن هشام تنبيهاً ذكر فيه أن الفعل قد يرفـع بعـد              ) أن( وفي بحث    -

أن : (وقـول الشـاعر   } لمن أراد أن يـتم الرضـاعة      {الناصبة، كقراءة ابن محيصين     

هذه هي المخففة من الثقيلة شذّ اتصالها       ) أن(وزعم الكوفيون أنَّ    «: ثم قال ....). تقرآن

أختهـا  ) مـا (الناصبة أهملت حملاً على     ) أن( البصريين إنها    بالفعل، والصواب قول  

 .»المصدرية

وهذا الذي حكاه ابن هشام في نسبة القولين سـهو، والصـحيح العكـس، فـإن                

 .)٥٤(البصريين حملوها على أنها المخففة، وذهب الكوفيون إلى أنها الناصبة

وأن فـي   «: ثم قال ومصدر هذا السهو هو ابن مالك، فإنّه استشهد بالآية والبيت           

هذين الموضعين وأشباههما هي الناصبة للمضارع عند البصريين، وتـرك إعمالهـا            

 .)٥٥(»أختها، وهي عند الكوفيين المخفّفة شذّ وقوعها موقع الناصبة) ما(حملاً على 

                                                           
 .٥٠٦-٥٠٤، وشرح الكافية الشافية ٣٧-٣٦:  المصدر السابق)٥٢(
 .٣٧١/ ١، وشرح التسهيل ٣٨:  المصدر السابق)٥٣(
، وشـرح  ٣٩٠/ ١، والخصـائص    ٢٧٩-٢٧٨/ ١المنصف لابـن جنـي      :  انظر في هذه المسألة    )٥٤(

 .١٣٥/ ١، وشرح أبيات مغني اللبيب للبغدادي ١٦٤ والارتشاف، ١٤٤/ ٨المفصل لابن يعيش 
 .٤٤/ ٢، وشرح التسهيل ٤٦ انظر المغني )٥٥(



  ابن مالك في مغني اللّبيب مِما لم يصرح به ابن هشامأثر مصنَّفات

 ٣٠ 

أشار إلى لغة من ينصب بها الاسم والخبر، واسـتدل بقـول            ) إن( وفي بحث    -

وقـد  «: ثم قال ) إن قعر جهنم سبعين خريفاً    (وبالحديث  ) داإن حراسنا أس  (... الشاعر  

خُرج البيت على الحالية وأن الخبر محذوف، أي تلقاهم أسدا، والحديث على أن القعر              

 .»مصدر قعرت البئر إذا بلغت قعرها، وسبعين ظرف

والظاهر أنّه أفاد من ابن مالك في شرح التسهيل فإنّـه علّـق علـى الشـاهدين          

ويحمل الحديث على أن القعر فيه مصدر قعرت الشـيء إذا بلغـت             «: ن بقوله السالفي

كأنـه  ) إن حراسنا أسدا  (ويقدر  ... قعره، وهو اسم إن، وسبعين خريفاً ظرف مخبر به        

 .)٥٦(»..إن حراسنا يشبهون أسدا: قال

وقد تناول ابن مالك هذه المسألة في شرح الكافية، وخرج الحديث كما ههنا، لكنّه              

 .)٥٧(لم يحك في البيت شيئاً

) نعـم ( وفي البحث نفسه ذكر في ثاني وجهيها أنها تكون حرف جواب بمعنى              -

ثم حكى مقالة من أنكر هذا الوجه، وعقب عليـه          ) فقلت إنّه (... واستدل بقول الشاعر    

لعـن االله ناقـة     : والجيد الاستدلال بقول ابن الزبير رضي االله عنه لمن قال له          : بقوله

 .إن وراكبها، أي نعم، ولعن راكبها:  إليكحملتني

وهذا الكلام يكاد يكون ملخصاً من شرح التسهيل، ففيه البيت الشاهد، وفيه أيضاً             

... والذي زعم هذا القائل ممكن في البيت المذكور       «: مقالة من أنكر هذا الوجه، ثم قال      

فمنها قول عبد   .. ا مكابر ولكن الشواهد على كون إن بمعنى نعم مؤيدها ظاهر، ودافعه         

 .)٥٨(»...االله بن الزبير رضي االله عنه

                                                           
 .١٠-٩/ ٢ و٥٦-٥٥:  المصدران السابقان)٥٦(
 .٥١٨-٥١٧ة  شرح الكافية الشافي)٥٧(
 .٣٣-٣٢/ ٢: ، وشرح التسهيل٥٧-٥٦:  المغني)٥٨(
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 ٣١ 

أفاد من ابن مالك في حديثه عن أم المتصلة والمنقطعة، ومما           ) أم( وفي بحث    -

لأن ما قبلهـا ومـا بعـدها لا يسـتغنى     «قاله في هذا الباب إن المتصلة سميت كذلك      

 .)٥٩(سهيلوهي عبارة ابن مالك في شرح الت»  بأحدهما عن الآخر

وذكر ابن هشام أيضاً أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تقع إلاّ بين جملتين فعليتين               

أو اسميتين، وكذا قال ابن مالك، وأنشد ابن هشام ما أنشده ابن مالك من شواهد هـذه                 

 .)٦٠(المسألة

أن تكون اسـماً موصـولاً      «: قال ابن هشام في أول وجوهها     ) ال( وفي بحث    -

والصفات : وفروعه، وهي الداخلة على أسماء الفاعلين والمفعولين، قيل       ) الذي(بمعنى  

: هو قول ابن مالـك، وعبارتـه      ) قيل(وهذا الذي أبهمه بلفظ     » المشبهة، وليس بشيء  

وعنيت بالصفة المحضة أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين والصفات المشبهة بأسماء          «

 .)٦١(»الفاعلين

 .)٦٢( حديثه عن ال العهدية والجنسيةوفي البحث نفسه أفاد منه في

الشـك، الإبهـام،    (أفاد منه في شرح المعاني السبعة الأولى        ) أو( وفي بحث    -

 ).التخيير، الإباحة، الجمع المطلق كالواو، الإضراب، التقسيم

فقد ظهرت فيه طريقته في المزج      ) الإضراب(وسأكتفي ههنا بالتوقف عند معنى      

تـأتي  : ل الكوفيون وأبو علي وأبـو الفـتح وابـن برهـان           وقا«: بين المصادر، قال  

وقراءة أبـي   ...) كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية    (للإضراب مطلقاً، احتجاجاً بقول جرير      

واختلـف فـي    ). أو(بسـكون واو    } أو كلّما عاهدوا عهداً نبذه فريق مـنهم       {السمال  

                                                           
 .٣٥٩/ ٣ و٦١:  المصدران السابقان)٥٩(
 .٣٦٠/ ٣ و٦٢-٦١:  المصدران السابقان)٦٠(
 .٢٠١/ ١ و٧١:  المصدران السابقان)٦١(
 .٢٥٨-٢٥٧/ ١ و٧٢:  المصدران السابقان)٦٢(



  ابن مالك في مغني اللّبيب مِما لم يصرح به ابن هشامأثر مصنَّفات

 ٣٢ 

دون، هكذا جاء في التفسـير،      بل يزي : فقال الفراء } وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون     {

 .»..مع صحته في العربية

 :وهذا الذي ساقه ابن هشام مستمد من شرحي الكافية والتسهيل

ووافق .. في الإضراب ) بل(وأجاز الكوفيون موافقتها    «: قال ابن مالك في الأول    

 .»).البيت.. (للإضراب قول جرير) أو(ومن مجيء ... الكوفيين أبو علي وابن برهان

قال أبو  } ..أو كلما {ومن مجيئها للإضراب قراءة أبي السمال       «: وقال في الثاني  

وقال الفراء في قولـه     .. بل كلما : هنا بمنزلة أم المنقطعة، فكأنه قال     ) أو(معنى  : الفتح

هنا بمعنى بل، كذا جاء في التفسير، مع صحته         ) أو(} إلى مئة ألف أو يزيدون    {: تعالى

 .)٦٣(»في العربية

 يخفى أن ابن هشام مزج بين كلامي ابن مالك، غير مصرح بالنقـل عنـه                ولا

 .أصلاً

ولا ينبغي أن نغفل أيضاً أن ابن هشام ـ وقبله ابن مالك ـ اطلعا على ما كتبـه    

، ولا سيما   )٦٤()ذِكُر معاني أو ومواضعها   (ابن الشجري في المجلس الخامس والسبعين       

 . الشجري في بحث أوأن ابن هشام صرح مرتين بالنقل عن ابن

: قـال ) غيـر (وهي أن تكون صفة بمنزلة      ) إلاّ( وفي حديثه عن ثاني وجهي       -

: ، وهي عبارة ابن مالك في التسهيل، قال       »فيوصف بها وبتاليها جمع منكّر أو شبهه      «

تؤول إلاّ بـ غير فيوصف بها وبتاليها جمع أو شـبهه، منكّـر أو معـرف بـأداة                  «

وافق إلى شرح العبارة، فقول ابن هشام على مـا فـي شـرح              وامتد هذا الت  . »جنسية

 .)٦٥(التسهيل ومثّل بمثل ما مثّل به

                                                           
 .٣٦٣/ ٣سهيل ، وشرح الت١٢٢١، وشرح الكافية الشافية ٩١ انظر المغني )٦٣(
 . وما بعدها٧٠/ ٣ أمالي ابن الشجري )٦٤(
 . وما بعدها٢٩٨/ ٢، وشرحه ١٠٤، والتسهيل ٩٩ انظر المغني )٦٥(
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 ٣٣ 

وأغلب الظن أن ابن هشام نقل عن شرح التسهيل أيضاً مذهب المبرد في قولـه               

إذ زعم أن إلاّ في هذه الآية للاستثناء وأن ما          } لو كان فيهما آلهة إلاّ االله لفسدتا      {تعالى  

 .)٦٦(لى آخر كلامهبعدها بدل، إ

أفاد من ابن مالك في شرح ثاني وجهيهـا، وهـو أن تكـون              ) أَلاَ( وفي بحث    -

للتوبيخ والإنكار، وأفاد منه أيضاً عند حديثه عن الوجه الثالث، وهو مجيئها للتمنـي،              

 :فعلّق كلاهما على البيت

فيرأب مـا أثـأت يـد الغفـلات        ألا عمر ولّى مستطاع رجوعه    

 .»ولهذا نصب يرأب لأنه جواب تمن مقرون بالفاء«: بقولهما

ألا (ثم ذكر ابن هشام في الوجه الرابع أنها تأتي للاستفهام عن النفـي، كقولـه                

وفي هذا البيت ردٌّ على من أنكر وجود هـذا القسـم،            : ، قال )البيت.. اصطبار لسلمى 

أنّـه لا يقـع     وزعم أبو علي الشـلوبين      «: ، وهذا كلام ابن مالك، قال     »وهو الشلوبين 

 .)٦٧(ثم أورد البيت المذكور» لمجرد الاستفهام عن النفي

عول على شرح التسهيل في ذكر معانيهـا، خـلا السـابع            ) إلى( وفي بحث    -

، ومثل بنحو ما مثّل به ابن مالك، وكان هذا الأخير قد اقتصر في شرح               )موافقة عند (

عول عليه ابن هشام أيضاً فـي       وقد  ) عند(كافيته على ثلاثة من معانيها أحدها موافقة        

 .)٦٨(ذكر هذا المعنى، ومثّل بالشاهد الذي مثّل به ابن مالك

                                                           
 .٢٩٩-٢٩٨/ ٢، وشرح التسهيل ٩٩ المغني )٦٦(
 .٧١-٧٠/ ٢ و٩٧:  المصدران السابقان)٦٧(
 .٨٠١:  وشرح الكافية الشافية١٤٣-١٤١/ ٣، وشرح التسهيل ١٠٤ المغني )٦٨(



  ابن مالك في مغني اللّبيب مِما لم يصرح به ابن هشامأثر مصنَّفات

 ٣٤ 

الموصولية اتكأ عليه في بسط مذهب الخليـل ويـونس          ) أي( وفي حديثه عن     -

وأفاد منه بوضوح فـي     } لنَنْزعنَّ من كل شيعة أيهم أشد     {ومن وافقهما في قوله تعالى      

 .)٦٩(بمثل ما احتج ابن مالكرد أقوالهم واحتج عليهم 

ذكر ابن هشام أن الجملة قد تحذف بعـدها، فيعـوض عنهـا             ) إذ( وفي بحث    -

 .التنوين، وهي عند الأخفش إذ ذاك معربة لزوال افتقارها إلى الجملة

وهذا الذي نقله عنه، ثم ما ساقه في الرد عليه يكاد يكون ملخصاً من كلام ابـن                 

 .)٧٠(مالك

الفجائية عول عليه في عرضه مذهب كل من الأخفـش          ) ذاإ( وفي حديثه عن     -

، ثـم إن    »واختار الأول ابن مالـك    «: والمبرد والزجاج، يثبت ذلك قوله بعد عرضها      

الدليل الذي رجح به مذهب الأخفش هو أحد الأدلّة الثمانية التي ساقها ابن مالـك فـي           

 .ترجيح مذهبه

ن ابن مالك في عرض معانيها، وجاء       أفاد م ) الجارة( وفي بحث الباء المفردة      -

بها على نحو ترتيبه لها، واستمد منه جلّ شواهده، لكنّه زاد عليه معنيين لم يـذكرهما                

 .)٧١(الأول، وهما القسم والغاية

ومن الأمثلة التي تظهر مدى هذه الإفادة ما جاء عنه في حديثه عن زيادة البـاء                

ونحوه، وقلّت في مفعول مـا      ) عرفْت (وكثرت زيادتها في مفعول   «: في المفعول، قال  

وهي ألفاظ ابن مالك نفسها،     ). تسقي الضجيع بباردٍ بسام   (... يتعدى إلى اثنين، كقوله     

وشبهه، وقلّت زيادتها في مفعـول ذي       ) عرف(وكثرت زيادتها مع مفعول     «: فإنه قال 

                                                           
 .٢٠٨/ ١: ، وشرح التسهيل١٠٨-١٠٧:  المغني)٦٩(
 .٢٠٧/ ٢ و١١٩:  المصدران السابقان)٧٠(
 .٢١٤/ ٢ و١٢٠:  المصدران السابقان)٧١(
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 ٣٥ 

لام صراحة  ، وقد أسند أبو حيان هذا الك      »..)تسقي الضجيع (... مفعولين، كقول حسان    

 .)٧٢(إلى ابن مالك

 :أفاد منه في عرض وجوهها الثلاثة) حاشا( وفي بحث -

ففي الوجه الأول تعقب المبرد في توهمه أن حاشا الاستثنائية فعـل متصـرف،              

وتوهم المبرد أن هذا مضارع حاشـا       : قال) ولا أحاشي من الأقوام من أحد     (... بدليل  

 .»فعل جامد، لتضمنه معنى الحرفالتي يستثنى بها، وإنما تلك حرف أو 

وهذا «: وهو كلام ابن مالك، فإنه قال بعد ما نقل استدلال المبرد بالبيت المذكور            

منه غلط، لأن حاشا إذا كانت فعلاً وقصد بها الاستثناء فهي واقعة موقع إلاّ ومؤديـة                

 .صاراهـ باخت» لأن فيها شبهاً بحاشا الحرفية لفظاً ومعنى.. معناها، فلا تتصرف

وفي الوجه الثاني اتكأ عليه في بسط خلاف النحـويين فـي حاشـا التنزيهيـة،                

: واستشهد بالقراءتين اللتين استشهد بهما ابن مالـك، واختـار مـا اختـاره، فقـالا               

 .»والصحيح أنها اسم«

وفي الوجه الثالث أفاد منه عند بسط الخلاف فـي حرفيـة حاشـا الاسـتثنائية                

 .)٧٣(ابن مالك شعراً ونثراًوفعليتها، ومثّل بشواهد 

اتكأ عليه اتكاء بيناً في ثاني وجهيها، وهو أن تكون عاطفة،           ) حتى( وفي بحث    -

واستمد منه الشرطين الثاني والثالث من شروطها، وما مثّل له ابـن هشـام لمجـيء                

هو تمثيل ابن مالك،    » أعجبتني الجارية حتى حديثها   «المعطوف كجزءٍ من كل بقولهم      

 :ذ منه ما علق به على البيتوكذا أخ

ــا   ألقى الصحيفة كـي يخفـف       ــه ألقاه ــى نَعل ــزاد حت وال

                                                           
 .١٧٠٢: ، وارتشاف الضرب١٥٥/ ٣: ، وشرح التسهيل١٣٧:  المغني)٧٢(
 . وما بعدها٣٠٨/ ٢، وشرح التسهيل ١٦٦-١٦٤:  المغني)٧٣(



  ابن مالك في مغني اللّبيب مِما لم يصرح به ابن هشامأثر مصنَّفات

 ٣٦ 

والذي يضبط لك ذلك أنها تدخل      «: العاطفة) حتى(وما قاله ابن هشام في ضابط       

ضـربت الـرجلين حتـى      : حيث يصح الاستثناء، وتمتنع حيث يمتنع، ولهذا لا يجوز        

والمعتمد عليه فيما يصح عطفه بـ حتـى أن          «:إنما هو لابن مالك، قال    = » أفضلهما

 .)٧٤(»...ويمتنع.... يصح استثناؤه بإلا، فيصح

اتكأ على ابن مالك في ذكر لغاتها وأنها قد تعرب، وقد تدل            ) حيث( وفي بحث    -

على الزمان عند الأخفش وقد تفارق الظرفية إلى الجر بـ من، وقد تضاف إلى جملة               

 .ه بشواهد ابن مالك نفسهامحذوفة، واستعان في ذلك كلّ

وندرت إضافتها  «: ومن الأمثلة الصريحة التي تظهر هذا الاتكاء قول ابن هشام         

 :وأندر من ذلك إضافتها إلى جملة محذوفة، كقوله) البيت(إلى المفرد كقوله 

أتاه برياها خليل يواصله   إذا ريدة من حيث ما نفحت له      

فاعل بمحذوف يفسـره    ) ريدة(وذلك لأن   أي إذا ريدة نفحت له من حيث هبت،         

.. وندرت إضافتها إلى مفرد، كقول الراجز     «: وهو بهذا يردد كلام ابن مالك     . »نفحت

: أراد...) إذا ريدة(وأندر من إضافته إلى مفرد إضافته إلى جملة مقدرة، كقول الشاعر 

 .)٧٥(»...إذا ريدة نفحت من حيث هبت

ك فيما ذكره من خلاف حول طبيعتها، ومـا         أفاد من ابن مال   ) رب( وفي بحث    -

 ).ورب قتلٍ عار: (وجه به البيت

وما انتهى إليه ابن هشام في تحقيق معناها من أنّها ترد للتكثير كثيـراً وللتقليـل                

قليلاً هو اختيار ابن مالك، والشواهد التي ساقها هذا الأخير لبيان معنى التكثير والتقليل              

 .فيها نقلها ابن هشام

                                                           
 .٣٥٨/ ٣ و١٧١:  المصدران السابقان)٧٤(
 .٢٣٣-٢٣٢/ ٢ و١٧٧:  المصدران السابقان)٧٥(
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 ٣٧ 

وإفـراده  .. وتنفرد رب بوجوب تصديرها ووجوب تنكير مجرورهـا       « قوله   أما

وإعمالها محذوفة بعد الفاء كثيراً     .. وتذكيره وتمييزه بما يطابق المعنى إن كان ضميراً       

فهو تكرار لألفـاظ ابـن مالـك فـي          » وبعد الواو أكثر وبعد بل قليلاً، وبدونهن أقل       

 .)٧٦(التسهيل

وعند سيبويه والجمهور أنها ظرف مكان      «:  قال )سوى( وفي سياق حديثه عن      -

وردَّ على من نفـى ظرفيتهـا       ... ملازم للنصب، لا يخرج عن ذلك إلاّ في الضرورة        

) هو(خبراً لـ   ) سوى(وأجيب بأنّه على تقدير     . جاء الذي سواك  : بوقوعها صلة، قالوا  

 .».حِراء مكانهلا أفعله ما أن : مضمراً، كما قالوا) ثبت(محذوفاً، أو حالاً لـ 

فإن تُقُلِّـقَ فـي ادعـاء       «: وأغلب الظن أن الرد والجواب لابن مالك، فإنّه قال        

وحده، كمـا   ) سواك(رأيت الذي سواك، فوصلوا الموصول بـ       : الظرفية بقول العرب  

لا يلـزم مـن معاملتـه       : ونحوه من الظروف، فالجواب أن يقال     ) عندي(وصلوه بـ   

مـن الإعـراب بعـد      ) سـوى (فما موضـع    : فإن قيل . .معاملة الظرف كونه ظرفاً   

يحتمل أن يكون موضعه رفعاً على أنّه خبر مبتدأ مضمر، ويحتمـل            : الموصول؟ قلت 

في ) أن(مضمراً، كما أُضمر قبل     ) ثبت(أن يكون موضعه نصباً على أنّه حال، وقبله         

 .)٧٧(»لا أفعل ذلك ما أن حراء مكانه: قولهم

هشام معانيها التسعة على ترتيب ابن مالك لها في         ساق ابن   ) على( وفي بحث    -

التسهيل، وأفاد من الشرح عند حديثه عن الاستعلاء والمصاحبة والتعليـل والظرفيـة             

والباء، وزيادتها لغير التعويض، وهذا الوجه الأخير أسنده صراحة إلى          ) مِن(وموافقة  

 .)٧٨(ابن مالك ورده

                                                           
 .١٤٨: ، والتسهيل١٧٥/ ٣، وشرح التسهيل ١٨١:  المغني)٧٦(
 .٣١٦/ ٢: ، وشرح التسهيل١٨٨:  المغني)٧٧(
 .١٦٥/ ٣ و١٨٩:  المصدران السابقان)٧٨(



  ابن مالك في مغني اللّبيب مِما لم يصرح به ابن هشامأثر مصنَّفات

 ٣٨ 

لى نحو ما في التسهيل، خلا الثـامن        الجارة أورد معانيها ع   ) عن( وفي بحث    -

والتاسع، لم يذكرهما ابن مالك في المتن وذكرهما في الشرح، ومنه أفاد ابن هشام في               

كلامه على معنى البدل، والاستعلاء، والاستعانة، وعزاه صراحة إلـى ابـن مالـك،              

 ويكفي أن أعـرض مثـالاً     . ، والظرفية، وزيادتها للتعويض   )بعد(والتعليل، ومرادفة   

أن : العاشر«: واحداً يظهر أن هذه الإفادة تكاد تكون أحياناً نقلاً باللفظ، قال ابن هشام            

) فهلا التي عن بين جنبيـك تـدفع       : (تكون زائدة للتعويض من أخرى محذوفة كقوله      

مـن أول   ) عـن (أراد فهلاّ تدفع عن التي بين جنبيك، فحـذفت          : البيت، قال ابن جني   

 .)٧٩(»الموصول، وزيدت بعده

: وهذا لفظ ابن مالك، فإنه ذكر زيادتها عوضاً، ومثّل بالبيت المذكور، ثـم قـال              

) التـي (وزادها بعد   ) عن(أراد فهلاّ عن التي بين جنبيك تدفع، فحذف         : قال أبو الفتح  «

وقد نقل البغدادي كلام ابن مالك هذا في شرح أبيات المغنـي عنـد الشـاهد                » عوضاً

 .م قد عول عليهالمذكور إيماء  إلى أن ابن هشا

اتكأ على شرح الكافية لابن مالك عند حديثه عـن الوجـه            ) عسى( وفي بحث    -

السادس من وجوه استعمالها، وهو أن يتصل بها ضمير نصب نحو عساي، عسـاك،              

يستثنى رده على مـذهبي     (عساه، فاستمد منه مذهب كلّ من سيبويه والأخفش والمبرد          

 ).الأخفش والمبرد

 هذه المسألة أيضاً في شرح التسهيل، بيد أن ما ساقه ابن هشام             وابن مالك تناول  

يكاد يكون ألصق بما في شرح الكافية، ومما يزيد الأمر صعوبة ههنا أن ابـن هشـام      

صرح في معرض تعليقه على مذهب الأخفش بالرد على ابن مالك، وما رده ثابتٌ في               

 .)٨٠(كتابيه معاً

                                                           
 .٣٠٤/ ٣، وشرح أبيات مغني اللبيب ١٦١/ ٣، وشرح التسهيل ١٩٦:  المغني)٧٩(
 .٣٩٦/ ١ وما بعدها، وشرح التسهيل ٤٦٣ وشرح الكافية الشافية ،٢٠٢ المغني )٨٠(
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 ٣٩ 

ك في تقسيمها إلى اسم للحضور الحسـي،        اتكأ على ابن مال   ) عند( وفي بحث    -

ثم صرح بالنقل عنه فـي أول التنبيهـين         . )٨١(والمعنوي، وللقرب، وأفاد من شواهده    

 .اللذين عقدهما

عشرة معان جرى في ترتيبها على نحو مـا فـي           ) في( وأورد ابن هشام لـ      -

تاسع والعاشر  التسهيل، إلاّ أن هذا الأخير اقتصر على سبعة منها، فلم يذكر السابع وال            

من معانيها، ثم ذكر التاسع ـ وهو زيادتها للتعويض ـ في الشرح، وقد أسـنده ابـن     

 .وفيه نظر: هشام صراحة إلى ابن مالك، ثم قال

الظرفيـة والمصـاحبة    : وقد أفاد من ابن مالك في حديثه عن جلّ هذه المعـاني           

        أنه في حديثه عن مرادفـة      والتعليل والاستعلاء والمقايسة ومرادفة الباء، وأغلب الظن

خلافاً لزاعمه، بل   } يذرؤكم فيه {وليس منه قوله تعالى     «الباء كان يعني ابن مالك بقوله       

بمعنى الباء فـي شـرح      ) في(لأن ابن مالك مثّل بهذه الآية على مجيء         » هي للتعليل 

 . )٨٢(التسهيل، خلافاً لما في شرح الكافية فإنّه جعلها لما يناسب الاستعانة

عول عليه عند حديثه عن ثاني معاني الكاف الجارة، وهو          ) الكاف(ي بحث    وف -

ومـا علّـق بـه      ) كما أنّه لا يعلم فتجاوز االله عنه      : (فنقل عنه حكاية سيبويه   ) التعليل(

كمـا  (وما وجه به أبو علي قول الشـاعر         } كما أرسلنا فيكم  {الأخفش على قوله تعالى     

عـن ابـن مالـك ردَّه علـى هـذا الأخيـر،             ثم نقل   ) يحسبوا أن الهوى حيث تنظر    

 .)٨٣(مصرحاً

أن تكون اسماً مختصراً    : ذكر ابن هشام أنّها على ثلاثة أوجه      ) كي( وفي بحث    -

 .، وجارة، وناصبة)كيف(من 

                                                           
 .٢٣٥/ ٢، وشرح التسهيل ٢٠٧ المغني )٨١(
 .٨٠٦، وشرح الكافية الشافية ١٥٧/ ٣ وما بعدها وشرح التسهيل ٢٢٣ المغني )٨٢(
 .١٧٤-١٧٣/ ٣، وشرح التسهيل ٢٣٥-٢٣٤ المغني )٨٣(



  ابن مالك في مغني اللّبيب مِما لم يصرح به ابن هشامأثر مصنَّفات

 ٤٠ 

واتكاؤه على ابن مالك في هذه الوجوه لا يخفى، فأولها نقله مع البيت الذي مثـل               

ابن مالك، والثاني مستمد بشواهده من بـاب        به من شرح كافيته، ولم أر من ذكره قبل          

حروف الجر من الكتاب المذكور، وأما الثالث فإن ما ساقه ابن هشام فيه حتـى قـول     

 .)٨٤(مأخوذ من الكتاب نفسه من مبحث النواصب» ..فقالت أكلّ«الشاعر 

 :ذكر في ثالث معانيها أنها تأتي للتحقيق، وأنشد) كأن( وفي بحث -

كأن الأرض لـيس بهـا هشـام       قشعراًفأصبح بطن مكّة م   

أنّه يحتمل أن هشاماً قد خلّف مـن يسـد          : الثاني: .... وأجيب بأمور «: ثم قال 

للتوكيد، فهما كلمتان لا كلمـة،      ) أن(أن الكاف للتعليل، و   : مسده، فكأنه لم يمت، الثالث    

 .»}ويكأنّه لا يفلح الكافرون{: ونظيره

الك، وثانيهما هو اختياره، فإنّه علق علـى البيـت    وهذان الوجهان حكاهما ابن م    

والصحيح أن كأن لا يفارقها التشبيه، ويخرج البيت على أن هشـاماً            «: المذكور بقوله 

) كأن(وإن مات فهو باق ببقاء من يخلفه بسيرته، وأجود من هذا أن تجعل الكاف من                

 .)٨٥(»}..ويكأنه{وعلى هذا حمل قوله تعالى .. في هذا الموضع كاف التعليل

 وفي بحث اللام المفردة اتكأ على ابن مالك في ذكر معاني اللام الجـارة ولا                -

ونقل عنه ههنـا    ) عند(و) على(و) إلى(سيما لام التمليك وشبه التمليك، واللام الموافقة        

) مـن (و) بعـد (ما وجه به ابن جنّي قراءة الجحدري، وكذا أفاد منه في اللام الموافقة            

 .)٨٦( والصيرورة، والتعجب، ولام التقوية وصرح بالنقل عنه ههناوالتبليغ،

                                                           
 . وما بعدها١٥٣١، ٧٨١، ١٥٣٤، وشرح الكافية الشافية ٢٤١ المغني )٨٤(
 .٧-٦/ ٢، وشرح التسهيل ٢٥٤-٢٥٣ المغني )٨٥(
 . وما بعدها١٤٤/ ٣ وما بعدها و٢٧٥ المصدران السابقان )٨٦(



                           نبيل محمد أبو ٢٠٠٤) ٤+٣( العدد -٢٠ المجلد  –مجلة جامعة دمشق 

 عمشة

 

 ٤١ 

الشرطية من ابن مالك، وأول     ) لو(أفاد في ثاني قسميها، وهو      ) لو( وفي بحث    -

كلامه فيها ملخص من شرحي الكافية والتسهيل؛ فبيتا توبة منقولان من شرح الكافية،             

 .)٨٧(والبيت الذي وليهما والآية بعده من شرح التسهيل

) لو(وأكثرهم لم يثبت ورود     «: المصدرية ثالث أقسامها قال   ) لو(وفي حديثه عن    

، وهذا نظير   »مصدرية، والذي أثبته الفراء وأبو علي وأبو البقاء والتبريزي وابن مالك          

فـي الحـروف   ) لـو (وأكثر النحويين لا يـذكرون      «: ما في شرح التسهيل، فإنه قال     

   ن ذكرها الفرة، ومماء وأبو علي، ومن المتأخرين التبريزي وأبـو البقـاء         المصدري «

 .)٨٨(وحكى مثل هذا في شرح كافيته، خلا التبريزي فلم يذكره بينهم

مسائل أربع أفاد في الثانية والثالثة من       ) لو(وعقد ابن هشام بعد الفراغ من أقسام        

مخشري فـي أن    ابن مالك؛ أما في الثانية فالظاهر أنّه نقل عن شرح الكافية مقالة الز            

يجب أن يكون فعلاً، ومما يؤنس بذلك أن ابن هشام أتبـع            ) لو(الواقعة بعد   ) أن(خبر  

 .هذه المقالة بالرد على ابن مالك مصرحاً، وما رده ثابت في شرح الكافية

فقد سلخها برمتها من شرح الكافية أيضاً، ولـولا         ) بلو(وأما الثالثة وهي الجزم     

قد تنبه البغدادي في شرح أبيات المغني على صنيع ابن هشام، فعلّـق             طولها لأثبتّها، و  

على أول أبيات هذه المسألة بنقل كلام ابن مالك من كتابه المذكور، وفي هذا إشـارة                

 .)٨٩(صريحة من البغدادي إلى مصدر ابن هشام في هذه المسألة

: ، قال)لولا(عد  حقّق ابن هشام في مسألة خبر المبتدأ الواقع ب        ) لولا( وفي بحث    -

وذهب الرماني وابن الشجري والشلوبين وابن مالك إلى أنّـه يكـون كونـاً مطلقـاً                «

كالوجود والحصول، فيجب حذفه، وكوناً مقيداً كالقيام والقعود فيجـب ذكـره إن لـم               

 .»ويجوز الأمران إن علم... يعلَم

                                                           
 .٢٨/ ١، وشرح التسهيل ١٦٣٢، وشرح الكافية الشافية ٣٤٤ المغني )٨٧(
 .٣٠٢: ، وشرح الكافية الشافية٢٢٩/ ١، وشرح التسهيل ٣٥٠ المغني )٨٨(
 .١٠٥/ ٥، وشرح أبيات مغني اللبيب ١٦٣٨-١٦٣٧، وشرح الكافية الشافية ٣٥٧ المغني )٨٩(



  ابن مالك في مغني اللّبيب مِما لم يصرح به ابن هشامأثر مصنَّفات

 ٤٢ 

: ما ههنا ثم قـال    وهذا برمتّه ملخص من كلام ابن مالك فإنّه فصل في المسألة ك           

وهذا الذي ذهبت إليه هو مذهب الرماني وابن الشجري والشلوبين، وغفل عنه أكثـر    «

 .»الناس

ومع التسليم بأن ابن هشام اطلع على ما قاله ابن الشجري في هذه المسألة مـن                

 .)٩٠(أماليه إلاّ أن عبارته مستمدة من شرح التسهيل

رب ينصب بها، كقراءة بعضـهم      ذكر ابن هشام أن بعض الع     ) لم( وفي بحث    -

}وقوله} ألم نشرح: 

       من المـوت أفِـر يومي أم يوم قُـدِر      في أي قْدرأيوم لم ي

ثم حذفت نون التوكيد الخفيفة     ) يقْدرن(و) نشرحن(وخُرجا على أن الأصل     «: قال

 .وبقيت الفتحة دليلاً عليها

: ه، قال معلّقاً على الشاهد المذكور     وأغلب الظن أنه كلام ابن مالك في شرح كافيت        

»      بالنون الخفيفة، فَفُتح لها ما قبلهـا ثـم الفعل مؤكَّد وهذا عند العلماء محمولٌ على أن

 .»حذفت ونُوِيت، فبقيت الفتحة

وأفاد منه أيضاً حين ذكر أنها قد تفصل من مجزومها في الضرورة بـالظرف،              

 .)٩١(»ح الكافيةواستشهد بما استشهد به ابن مالك في شر

، فثـاني   )لمـا (و) لـم (عول عليه في كلامه على الفرق بين        ) لما( وفي بحث    -

الفروق مستفاد كلّه من شرح الكافية، وقد صرح ابن هشام ههنا بالنقل عن ابن مالك،               

. وكذا صرح بالنقل عنه في الفـرق الثالـث        » ...ومثّل ابن مالك للنفي المنقطع    «: قال

 .ق الخامس ونقل الشاهد الأول فقطوأفاد منه في الفر

ولا تدخل اللام في خبرها، خلافاً للكوفيين،       «: قال ابن هشام  ) لكن( وفي بحث    -

 : احتجوا بقوله

                                                           
 .٩٠٥/ ٢، والأمالي الشجرية ٢٧٦/ ١، وشرح التسهيل ٣٦٠ المغني )٩٠(
 .١٥٧٧، ١٥٧٦-١٥٧٥، وشرح الكافية الشافية ٣٦٦، ٣٦٥ المغني )٩١(
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 ٤٣ 

ولكننــي مــن حبهــا لعميــد.... 

ولا يعرف له قائل ولا تتمة ولا نظير، ثم هو محمول على زيادة اللام، أو على                

 .)٩٢(»للساكنين) لكن( الهمزة تخفيفاً، ونون لكن إنني، ثم حذفت: أن الأصل

وهذا كلّه كلام ابن مالك في شرح التسهيل لخصه ابن هشام، فإنّه ذكر اسـتدلال               

فلا حجة فيه، لشذوذه، إذ لا يعلم لـه تتمـة، ولا            «: الكوفيين بالبيت المذكور، ثم قال    

صح إسناده إلى من يوثق     ولو  ... سمعت مِمن يوثق بعربيته   : قائل، ولا راوٍ عدلٌ يقول    

وجيء باللام  ) لكن(ونون  ) إن(ولكن إنني، ثم حذفت همزة      : بعربيته لوجه فجعِل أصله   

 .)٩٣(»، أو حمل على أن لامه زائدة)إن(في الخبر، لأنّه خبر 

ذكر في وجهها الثالث أنها تكـون بتمامهـا         ) ماذا( وفي الفصل الذي عقده لـ       -

وهو في هذا تابع    ) البيت... يا خزر تغلب ماذا بال نسوتكم     ( جرير   اسم استفهام، كقول  

 .لابن مالك، فإنّه سبقه إليه، وأنشد ما أنشده

التي للإشـارة،   ) ذا(الزائدة و ) ما(وذكر في الوجه الخامس أنها تأتي مركبة من         

كـون  يجوز  : ثم نقل عن الفارسي قوله    ). البيت... أَنْوراً سرع ماذا يا فروق    : (كقوله

دعي ماذا  (كلّه اسماً كما في قوله      ) ماذا(زائدة، ويجوز كون    ) ما(و) سرع(فاعل  ) ذا(

 .)٩٤(وهذا كلّه منقول من شرح التسهيل). البيت... علمت سأتقيه

لا نسلّم  «: المخففة فقال ) أن(الزائدة توقف عند اسم     ) ما( وفي سياق حديثه عن      -

ير شأن، إذ يجوز هنا أن يقدر ضمير المخاطب         المخففة يتعين كونه ضم   ) أن(أن اسم   

أن يا إبراهيم قد صدقت     {في الأول والغائبة في الثاني، وقد قال سيبويه في قوله تعالى            

 .»أنّك قد صدقت: إن التقدير} الرؤيا

                                                           
 .١٥٧٧-١٥٧٣، و٣٦٧ المصدران السابقان )٩٢(
 .٢٩/ ٢، وشرح التسهيل ٣٨٥ المغني )٩٣(
 .١٩٨-١٩٧/ ١، و٣٩٦، ٣٩٥:  المصدران السابقان)٩٤(



  ابن مالك في مغني اللّبيب مِما لم يصرح به ابن هشامأثر مصنَّفات

 ٤٤ 

ولا يلزم كونه ضمير الشأن، كما زعـم        «: وأصل كلامه من ابن مالك، فإنه قال      

لى حاضرٍ أو غائب معلوم فهو أَولى، ولذلك قال سيبويه          بعضهم، بل إذا أمكن عوده ع     

أنّك قـد   : كأنه قال عز وجل   : }أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا     {حيث مثّل بقوله تعالى     

 .)٩٥(»صدقت الرؤيا

أفاد من ابن مالك في شرح بعـض معانيهـا، كـالتبعيض،            ) مِن( وفي بحث    -

الفصل، ونص ههنا أيضاً على أن هذا       والبدل، والمجاوزة، وصرح ههنا بالنقل عنه، و      

 .)٩٦(المعنى أثبته ابن مالك، ومواقعة الباء، والغاية، وصرح فيه بالنقل أيضاً

، ودخولِ  )معاً(اسم، بدليل التنوين في قولك      «: قال ابن هشام  ) مع( وفي بحث    -

 ،}هذا ذِكْر من معـي    {وقراءة بعضهم   ) ذهبت من معه  (الجار عليه في حكاية سيبويه      

وتسكين عينه لغة غنم وربيعة، لا ضرورة خلافاً لسيبويه، واسميتها حينئذٍ باقية، وقول             

ثم ذكر أنها إذا أُفردت نونـت وأُعربـت         » النحاس إنها حينئذٍ حرفٌ بالإجماع مردود     

 :حالاً، وقد جاءت ظرفاً مخبراً به في نحو قوله

أفيقوا بني حـربٍ وأهواؤنـا معـاً       

 . محذوفوقيل إنها حال والخبر

وكلام ابن هشام برمته استخلصه من كلام مطول ساقه ابن مالـك فـي شـرح                

 .)٩٧(التسهيل

وزعم أبو علي أنّه لا يعترض      «:  وفي بحث الجملة الاعتراضية قال ابن هشام       -

 :بأكثر من جملة، وذلك لأنّه قال في قول الشاعر

ــةً ــران الله أيـ ــي ولا كفـ لنفسي قد طالبت غير منيل    أرانـ

                                                           
 .٤١/ ٢ و٤٠٤ المصدران السابقان )٩٥(
 .١٣٧-١٣٣/ ٣ وما بعدها و٤١٩ المصدران السابقان )٩٦(
 . وما بعدها٢٣٨/ ٢ و٤٣٩ المصدران السابقان )٩٧(
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 ٤٥ 

 ة(إنإذا رحمته ورفقت به ـ لا ينتصـب بــ    ) أويت له(ـ وهي مصدر ) أي

، أي ولا   )لا(وإنما انتصابه باسـم     : أويت محذوفة، لئلاّ يلزم الاعتراض بجملتين، قال      

 . »أكفر االله رحمةً منّي لنفسي

العاملة عمل إن من شرح     ) لا(وما ساقه ابن هشام منقول بتصرف يسير من باب          

أيـة  : أنشده أبو علي في التذكرة، وقـال      : ه أورد البيت المذكور، ثم قال     التسهيل، فإنّ 

) أويت(بـ  ) أية(منصوب بـ كفران، أي لا أكفر االله رحمةً لنفسي، ولا يجوز نصب             

) لا: (بجملتـين، إحـداهما   ) أرى(مضمراً لئلاّ يلزم من ذلك اعتراض بين مفعـولي          

 .»رفقت: أويت، ومعناه: واسمها، والثانية

وقد اعترض ابن مالك قول     «: م نقل ابن هشام رد ابن مالك على أبي علي، قال          ث

وما أرسلنا من قبلك إلاّ رجالاً نوحي إليهم ـ فاسألوا أهل الذكر  {أبي علي بقوله تعالى 

 )).البيتين... (لعمري والخطوب(وبقول زهير » إن كنتم لا تعلمون ـ بالبينات والزبر

 ابن هشام نقل هذا الرد من آخر باب الحال من شرح            والذي يسترعي الانتباه أن   

وزعم أبـو   «: التسهيل وليس من الموضع الذي نقل عنه كلامه السابق، قال ابن مالك           

علي أن الاعتراض لا يكون إلاّ بجملة واحدة، وليس بصحيح ما زعم، بل الاعتراض              

 .)٩٨(ثم ساق بيتي زهير، والآية» يكون بجملتين كثيراً

ن ابن هشام في نقله الأول الذي لم يصرح فيه بمصـدره أفـاد مـن             ولا يخفى أ  

 .عبارة ابن مالك في البابين

وزعـم  «:  وفي بحث الجملة المضاف إليها قال ابن هشام في أول مواضـعها            -

سيبويه أن اسم الزمان المبهم إن كان مستقبلاً فهو كـ إذا فـي اختصاصـه بالجملـة                 

وردَّ عليـه دعـوى     ... ـ إذ في الإضافة إلى الجملتين     الفعلية، وإن كان ماضياً فهو ك     

وكن لي شفيعاً يوم    : (وبقول الشاعر } يوم هم بارزون  {اختصاص المستقبل بقوله تعالى     

                                                           
 .٣٧٨، ٦٣/ ٢ و٥١٦-٥١٥ المصدران السابقان )٩٨(
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والذي رد عليه هو ابن مالك في شرح كافيته، فإنه حكى مقالة            . »البيت) لا ذو شفاعة  

بويه بـديع لـولا أن مـن        وهذا الذي اعتبره سـي    «: سيبويه على نحو ما تقدم ثم قال      

وكن (وكقول سواد بن قارب       } يوم هم بارزون  {المسموع ما جاء بخلافه، كقوله تعالى       

 .ولم يتعرض لهذه المسألة في شرح التسهيل. )٩٩(»...)لي شفيعاً

         تضاف جوازاً إلى الجملـة     «) آية(وفي البحث نفسه ذكر في الموضع الثالث أن

وقوله ) بآية يقدمون الخيل شعثاً   (، كقوله   )ما( أو منفياً بـ     الفعلية المتصرف فعلها مثبتاً   

، وهذا قول سيبويه، وزعم أبو الفتح أنها إنما تضـاف     )بآية ما كانوا ضعافاً ولا عزلا     (

ثـم هـو غيـر متـأتّ فـي          .... وفيه حذف موصول  «: ثم رد بقوله  » ...إلى المفرد 

 .»...قوله

يل، وأشار إليها ابن مالـك فـي        وهذا كلّه منقول بتصرف يسير من شرح التسه       

 .)١٠٠(شرح الكافية باقتضاب

العطـف علـى    ( وفي حديثه عن أقسام العطف توقف في القسم الثالث عنـد             -

وبقـول  ...) بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابقٍ        (ومثل له بقول زهير     ) التوهم

 :وبقوله) ما الحازم الشهم مقداماً ولا بطلٍ(الآخر 

ــربٍ فـ ـ  ــت ذا ني ــا كن ولا منمشٍ فيهم منمـل    يهموم

الكثيـر النميمـة،   : النميمـة، والمنمـل  : والنيرب: ثم فسر ألفاظ هذا البيت فقال    

 .)١٠١(»المفسد ذات البين: والمنمش

وهو في هذا كله يقفو أثر ابن مالك، فإنه مثّل بهذه الأبيات الثلاثة على الترتيـب                

النميمـة،  : والنيـرب : ابن هشام، قال  نفسه، ثم فسر ألفاظ البيت الأخير بمثل ما فسره          

 .»المفسد ذات البين، والمنمل كذلك: والمنمش

                                                           
 .٥٤٩ية  وشرح الكافية الشاف٥٤٧ المغني )٩٩(
 .٩٤٨-٩٤٦، وشرح الكافية الشافية ٢٥٩-٢٥٨/ ٣، وشرح التسهيل ٥٤٨ المغني )١٠٠(
 .٣٨٦-٣٨٥/ ١، وشرح التسهيل ٦١٩ المغني )١٠١(
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 وفي حديثه عن ضمير الفصل نقل عن الأخفش أنه أجاز وقوع هذا الضـمير               -

هؤلاء بناتي هـن أطهـر      {بين الحال وصاحبها كـ جاء زيد هو ضاحكاً، وجعل منه           

 .فيمن نصب أطهر} لكم

 .)١٠٢(من التصريف ذكره في شرح التسهيلوهو كلام ابن مالك بشيء 

 :وفي الباب نفسه أورد بيت جرير

يراني لو أُصبت هـو المصـابا      وكائن بالأباطح مـن صـديق     

فصـلاً وإنمـا هـو توكيـد        ) هو(ليس  : فقيل«: وساق في توجيهه أقوالاً، منها    

) وه(ويجوز أن يكون    «وهو توجيه أجازه ابن مالك، قال في شرح التسهيل          . »للفاعل

 .)١٠٣(»توكيداً لضمير الفاعل

 :الخاتمة والنتائج
أقيمت هذه الدراسة على تقصي الأثر الذي خلّفه ابن مالك في المغني ممـا لـم                

يصرح به ابن هشام، ولم تعن به الدراسات المعاصرة، ولعلّ عذرها في ذلك أنّه عمل               

ية، علـى كثـرة     المحققين الذين بخلوا على مغني اللبيب بالكشف عن مصادره الحقيق         

 .طبعاته المحققة

وتتميماً لإيضاح منهج ابن هشام في النقل عن مصنفات ابن مالك توقفت الدراسة             

قليلاً عندما صرح فيه باسم المؤلف وحده أو باسم المؤلف والكتاب معـاً، وعرضـت               

 .لشيء من منهجه في تناول هذين القسمين

ابن هشام من غير ما تصريح  هو وأظهرت الدراسة في قسمها الثالث أن ما نقله     

كثير جداً يتّصل أكثره بالأدوات، فقد نثر ابن هشام مادة الأبواب النحوية من مصنفات              

ابن مالك على باب الأدوات من كتاب المغني، وقد أفاد من هذه المـادة كثيـراً فيمـا                  

                                                           
 .١٦٨/ ١، و٦٤١ المصدران السابقان )١٠٢(
 .١٦٨/ ١ و٦٤٣ المصدران السابقان )١٠٣(
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هم يتصل بمعاني الأدوات ووجوه استعمالها، وأقـوال النحـاة ومـذاهبهم وتوجيهـات            

وقد حاولت  . وشواهدهم بل إنه أفاد منها في نقل توجيهات ابن مالك نفسه غير مصرح            

الدراسة أن تجد له عذراً في عدم التصريح بالنقل عن ابن مالك في مادة هـذا القسـم                  

لكنه في الواقع عذر ربما لا يسلم له في كلّ الأحيان، فالظاهر أن ابن هشام ضنين في                 

 .قيقية، وهو يخفي منها أكثر مما يصرح بهالكشف عن مصادره الح

وأظهرت الدراسة أيضاً أن شرح التسهيل هو عمدة ابن هشام في النقل عن ابـن               

مالك لا يعدل عنه إلاّ عند الضرورة، وأقلّ منه شرح الكافية، أما مصنفاته الأخـرى               

 .فهو لا يكاد ينقل عنها

مالك لم يكن ـ في الغالب ـ   وكشفت الدراسة أيضاً أن اتكاء ابن هشام على ابن 

نقلاً باللفظ، بل هو إفادة واتكاء واستمداد وتلخيص، وهذا المسلك ينم عـن شخصـيته               

التي تنفر من ذلك الأسلوب في النقل، وتميل إلى صوغ ما ينقَـل بأسـلوب المؤلـف                 

وطبعه بطابعه، ولا يخفى أن ابن هشام صاحب عبارة متميزة لا نكاد نجد نظيراً لهـا                

 . المتأخرينعند

وبينت أيضاً أنّه لم يكن يكتفي وهو ينقل بمصدر واحد بل كان يعمد إلى مـزج                

كلام ابن مالك من غير ما موضع من الكتاب الواحد، ومن الكتابين المختلفين، وكـان               

يحشد للمسألة الواحدة ما ينقله عن ابن مالك وغيره حتى غدا كتابه موسوعة نحويـة                

 .بتزخر بالأقوال والمذاه

وابن هشام على كثرة اتكائه على ابن مالك وغيره لم يكن يسلّم بكلّ ما ينقل بـل                 

كان يتحرى الصواب، وينظر في صحة الأقوال والمذاهب، ويختار ما تطمـئن إليـه              

 .نفسه
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